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الملخص:

يهــدف البحــث إلى تقصي فعالية اســتراتيجية 
التعلم المســتند إلى المشكلات في تدريس وحدة 
تعليميــة مــن مقــرر العلــوم، للصــف الســادس 
الابتدائــي على التحصيل الدراســي، والدافعية 
ـم العلوم لدى تلاميذ الصف الســادس  نحــو تعََلّـُ
الابتدائــي بمدينــة الرياض. حيــث طبق البحث 
خلال الفصل الدراســي الأول، للعام الدراســي 
)1438/1437هـــ(؛ ولتحقيــق ذلك تم اســتخدام 
المنهج شــبه التجريبي، واختيرت عينة الدراسة 
بطريقــة قصديــة، ومــن ثــمّ قُسّــمت عشــوائيًّا 
إلــى مجموعــة ضابطــة وعددهــم )21( طالبًا، 
طالبًــا.   )22( وعددهــم  تجريبيــة  ومجموعــة 
وأعــدَّ الباحثان اختبارًا تحصيليًّا، كما اســتعانا 
بمقيــاس الدافعية نحو تعََلُّم العلــوم، والمعَُدّ من 
 Tuan, Chin, Shieh,( قبل: توان، وشــن، وشــيه
2005(، بعــد أن عرّبــاه وواءمــاه علــى المرحلــة 

العمريــة لطــاب الصــف الســادس الابتدائــي 
فــروض  مــن  وللتحقّــق  الســعودية.  بالبيئــة 
البحــث، اســتخدم الباحثــان اختبار مــان وتني 
)Mann-Whitney Test(؛ لتوضيــح الفــروق بين 
لاختبــار  والضابطــة  التجريبيــة  المجموعتــن 
التحصيــل الدراســي، ومقيــاس الدافعيــة نحو 
ـم العلــوم. وكان مــن أبــرز نتائــج البحــث ما  تعََلّـُ
يأتــي: تفــوّق طــاب المجموعــة التجريبيــة في 

التحصيل الدراســي والدافعية نحو تعََلُّم العلوم 
على طلاب المجموعة الضابطة. وفي ضوء نتائج 
البحــث، أوصــى الباحثان بعدد مــن التوصيات 
من أهمها: توظيف اســتراتيجية التعلم المستند 
إلــى المشــكلات في تدريس العلــوم. وتهيئة بيئة 
تعليمية يسودها مناخ آمن تبعث على الطمأنينة 
ـم العلوم. وخلص الباحثان إلى  للطلبــة أثناء تعََلّـُ
اقتراح إجراء دراســات مُاثلــة لتقصّي فاعلية 
تدريــس الاســتراتيجية بخطــوات مختلفة عما 

استخدم في هذه الدراسة. 

الكلمــات المفتاحية: استراتيجية التعلم المستند 
إلــى المشــكلات، التحصيل الدراســي، الدافعية 

نحو تعلم العلوم.
Abstract:

Aim of the research was to investigate the 
effectiveness of problem-based learning 
strategy in teaching an educational  unit from 
the subject of science of sixth-grade prima-
ry on academic achievement and motivation 
towards learning science among the sixth 
grade primary students in Riyadh, This re-
search applied during the first semester for 
academic year (1437/1438H) (2016/2017) to 
achieve this, had been used the semi-experi-
mental method, the study sample have been 
selected in intentional manner, and then 
were randomly divided into a control group 
(21 students) and an experimental group 
(22 students); the researchers prepared an 
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achievement test and also used scale of mo-
tivation to learn about science which is pre-
pared by Tuan, Chin and Shieh (Tuan, Chin, 
Shieh: 2005) after they Arabized and adapt-
ed it to the age level of students in the sixth 
grade in Saudi environment. To verify the hy-
potheses, the researcher used Mann-Whit-
ney Test as an alternative to the t-test for two 
independent samples in order to clarify the 
differences between the experimental and 
control groups to test the achievement and 
measure motivation towards science learn-
ing. The most prominent search results were 
as follows: Outweigh the experimental group 
students on the control group. In light of the 
search results, the researchers developed a 
number of recommendations including: func-
tioning  learning strategy based on problems 
in sciences learning and need to create an 
educational environment with a secure cli-
mate, reassuring students while learning sci-
ence. Two researcher concluded suggesting 
to perform similar studies to investigate the 
effectiveness strategy teaching with different 
steps from what was used in this study.

Keywords: The Strategy of problem-based 
learning, Academic achievement, Motivation 
toward science learning.

مقدمة: 
شــهد العالم تغيــرات متوالية في مجال التعليم، 
وتطــورًا ســريعًا في أســاليب التعلــم، وتنوعًا في 
مصــادر المعلومــات، ومــا نتج عنه مــن تراكم في 
الكــم المعــرفي، وظهور مشــكلات غير مســبوقة 
تتعلـّـق بكيفيــة إعــداد أطفــال اليــوم لمواجهــة 
تحدّيــات عالم الغد، أدى ذلك إلى عدم مواكبة 
طرائق التدريس لذلك الكم من العلوم، وفي هذا 
الصدد أشــارت رابطــة معلمي العلوم بالولايات 
أن  إلــى   )NSTA, 2011( الأمريكيــة  المتحــدة 
التغيــرات التي شــهدها العالم مــع مطلع القرن 
الحــادي والعشــرين، أدت إلــى إعــادة النظر في 
تحديــد المهارات التي أصبح مطلوبًا من الطلبة 
وفعالين،ومنهــا  مشــاركين  ليكونــوا  امتلاكهــا؛ 

مهارة حلّ المشكلات، وهذا ما ينبغي تعلمّه. 

ولا يعتمــد النجــاح في مواجهــة تلــك التحديات 
علــى الكمّ المعرفي فحســب، فالمعارف البشــرية 

تتضاعف كل ثلاث إلى خمس سنوات )الزغبي، 
2007(؛ وإنمــا يعتمد على القدرة على الإســهام 

في إنتاج المعرفة، وكيفية استخدامها وتطبيقها، 
وحلّ المشكلات التي تواجه ذلك بكفاءة وسرعة 

في مناهجنا التعليمية.

ومــن هــذا المنطلــق تأتــي اســتراتيجية التعلــم 
المســتند إلــى المشــكلات؛ بوصفهــا واحــدة من 
التــي  التعلميّــة  التعليميــة  الاســتراتيجيات 
بــن حركــة  مكانًــا مرموقًـــا  أن تحتــلّ  يمكــن 
الاســتراتيجيات الفعّالــة في العمليــة التعليميــة 
التــي أخُــذت في الآونــة الأخيرة كما أشــار إلى 
ذلــك )نبهــان، 2008(؛ فــإن تلك الاســتراتيجية 
تعدُّ ناجحة مع جميع مســتويات التلاميذ؛ فهي 
مناســبة للصفــوف المختلفــة، بدءًا من مســتوى 

رياض الأطفال إلى المستوى الجامعي. 

ويــرى توفيــق )1997( بــأن اســتراتيجية التعلم 
المســتند إلــى المشــكلات تعتبــر طريقــة فعّالــة 
لتنميــة القــدرات العقليــة لــدى التلاميــذ، وأن 
الصــف المدرســي ومــا يحيــط بــه مــا هــو إلا 
معمل طبيعي للتعبير عن المشــكلات، والكشــف 
عنهـــا، والوصــول بقرار حاســم بشــأنها؛ لذلك 
يجــب تزويــد التلاميذ بفرص لحلّ المشــكلات، 
تــؤدي  بطريقــة  الفــرص  هــذه  واســـتخدام 
إلــى تبصّــر أعمــق، وقــدرة أكبــر للتغلب علـــى 

الصـعوبات. 

التدريــس  بــأن   )2001( ديليســل  ويؤكــد 
باســتراتيجية التعليــم المسُْــتنَِد إلــى المشــكلات 
لــه أهمية كبــرى في بلوغ المتعلمين لمعايير عالية 
في التحصيــل الدراســي؛ إذ تعمــد إلــى تطويــر 
قــدرات التلاميــذ علــى تكويــن الفهــم العميــق 
للمــادة الدراســية التــي يتعلمونها؛ كــي يحققوا 
تقدمًــا ونجاحًــا عاليًــا في مســتوى التحصيــل 
الدراســي، فضــاً عن توليد مســتوى عــالٍ من 

الدافعية الداخلية. 

وكما أشار زيتون )2004( فإن استراتيجية التعلم 
المســتند إلــى المشــكلات مــن الاســتراتيجيات 
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الفاعلــة في التدريــس والتدريب؛ لأنها تســاعد 
التلاميــذ علــى إيجــاد الحلــول بأنفســهم، مــن 
خلال البحث، والتنقيب، والتساؤل، والتجريب. 
أفكارهــم  تحليــل  علــى  كذلــك  وتســاعدهم 
وتنظيمها في المواقــف غير التقليدية، وتعُودّهم 
علــى مواجهــة المشــكلات التــي يواجهونهــا في 

مواقف مشابهة بكل ثقة واقتدار. 

ولذلــك تنادي التربيــة العلمية بضرورة توظيف 
طرائق التدريس الحديثة المسُتندة إلى الفلسفة 
التلاميــذ  فكــر  علــى  تركّــز  والتــي  البنائيــة، 
ونضجهــم؛ لتدريبهــم على الطــرق العلمية التي 
يمارســها العلماء في حَلّ الكثير من المشــكلات، 
تطــرح  بحيــث  معلميهــم؛  بمســاعدة  وذلــك 
الموضوعات على شكل مشكلات، والتي يتداول 
التلاميذ من خلالها بشــكل تعاوني لا تنافســي 
على إنتاج العديد من الآراء والأفكار؛ مما يؤدي 
إلى اســتثارة تفكيرهــم، وتكامل خبراتهم، وبناء 
معارفهــم، وتنمية دوافعهم نحو التَّعَلُّم؛ للوصول 
إلى أفضل الاقتراحات الممكنة لحلّ المشكلات. 

إلــى  المســتند  التعلــم  اســتراتيجية  تعُــدُّ  ولــذا 
المشــكلات إحدى التطبيقــات التربوية للنظرية 
البنائيــة في مجــال المناهــج وطــرق التدريــس، 
والتــي تحتــل مكانًــا بــارزًا بــن طرائــق تدريس 
العلــوم خاصة في عصرنــا المتنامي، الذي تؤدي 
فيــه العلــوم الــدور الأكبــر، بتأثيــر تطــوره على 
التغيــر الحاصــل في جميــع جوانب الحيــاة. إذ  
تعــد الاســتراتيجية  مــن الفلســفات التربويــة 
الحديثــة التــي تتُرجم أفــكار البنائين المحدثين 
في تدريــس العلوم؛ حيث ينظر البنائيون للطلبة 
على أنهم مُتعلمون نشطون يدُركون كيف عليهم 
أن يتعلمّــوا، وتتملكّهــم الدافعيــة والإثــارة حول 
ـم، مــن خــال تقــديم تعليم غيــر تقليدي،  التَّعَلّـُ
يركّــز علــى الدور النشــط للمُتعلم بمــا يقوم به 
من عمليــات عقلية ومهارية؛ لاكتســاب المعرفة 
وربطهــا بخبراتــه الحياتيــة )Wheatley, 1991؛ 
أمبوســعيدي، 2007(.  والمتعلم - وفقًا للفلسفة 
البنائية -  هو الذي يبحث، ويجُرّب، ويكتشف، 

كمــا أنــه يناقــش ويتحــاور مــع معلمــه وأقرانه 
المتعلمــن؛ ممــا يكُســبه لغــة الحــوار الســليم، 
ويجعلــه مُتعلمًــا نشــطًا؛ وبالتالــي يمكنــه فهــم 
التغيــرات العلميــة للظواهر المختلفــة، وإضفاء 
وتوظيفهــا  المتعلمــة،  العلميــة  للمــادة  معنــى 
واســتخدامها في حَلّ المشــكلات التــي تواجهه، 
أو يجيــب عــن أســئلة مُحيــرة له )طــه، 2004(. 
ولذلــك تعتبــر اســتراتيجية التعلم المســتند إلى 
التطبيقــات  أفضــل  مــن  )PBL(؛  المشــكلات 
التربويــة للنظريــة البنائيــة في مجــال التعليــم 
والتعلم؛ إذ تكمن أهميتها في أنها نشــاط بنائي 
ذهني مُنظّم، يبدأ باستثارة تفكير الطلبة بوجود 
مشــكلة ما تســتحق التفكير، والبحث عن حلهّا 
وفق خطوات علمية مُنظمة، من خلال ممارسة 
عــدد مــن الأنشــطة التعليميــة؛ ممــا يكُســبهم 
والمهــارات  النظريــة،  المعــارف  مــن  مجموعــة 
العلمية، والاتجاهات المرغوب فيها. وهي ترُكّز 
علــى التكوينــات المعرفية لــدى الطلاب؛ بهدف 
تسليحهم بأدوات مُتعددة؛ لبناء معارفهم ذاتيًّا، 
وتنمية مهارات التفكير المنتج وعملياته المتعددة 
)حمــودة، 2006(. ولما كانت اســتراتيجية التعلم 
المستند إلى المشكلات إحدى تطبيقات النظرية 
البنائيــة؛ فإنهــا تقــوم علــى تقــديم مشــكلات 
واقعيــة مــن حيــاة المتعلمــن؛ ممــا يثُيــر فيهــم 
الحمــاس للعمــل، والتقصــي لإيجــاد الحلــول. 
وهــي تنقل المتَُّعَلِّم من الدور الســلبي إلى الدور 
الإيجابي؛ فيشــعر حينهــا المتَُّعَلِّم بالانتماء لهذه 
المشــكلة، إذا مــا تم اختيارهــا وإثارتها بطريقة 

جيدة )الطالب، 2012(. 

وحديثًــا بــدأ التَّعَلُّم المسُْــتنَِد إلى المشــكلات في 
مــدارس الطــب بأمريــكا الشــمالية، وقد وُضع 
هــذا النوع مــن التَّعَلُّم في الأصــل لتدريب طلبة 
الطــب علــى كيفيــة معالجــة المشــكلات الطبية 
وإيجــاد حَــلّ لها؛ حيــث إن الطريقــة التقليدية 
في تعليــم الطــب تُبــر طلبة الطــب على حفظ 
المعلومــات الطبيــة، ثــمّ تطبيــق هــذه المعلومات 
في مواقــف مرضيــة وســريرية؛ غيــر أن تلــك 
الطريقــة التقليديــة في تعليــم الطــب لــم تعُــدّ 
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الطلبــة للعالــم الحقيقــي لمهنــة الطــب، فقــد 
أصبحت غير مناســبة، وغير فاعلة لإعدادهم؛ 
بســبب الانفجار المعلوماتي والثورة التكنولوجية 
في مجــال الطــب؛ ولذلــك كان لا بدّ من التغيير 

.Savery, 2006( أبو رياش، 2004؛(

وأمــا في مجــال التعليــم العــام؛ فيعدُّ جريســون 
أدخــل  مــن  أول   )Wheatle Grayson( ويتلــي 
ذلــك النوع مــن التَّعَلُّم في التدريس عام 1991م؛ 
والممارســة  الشــرح  لطريقــة  بديــاً  بوصفــه 
المسُتخدمة في تعليم العلوم والرياضيات؛ إذ قام 
بتصميم استراتيجية تعليمية قائمة على التَّعَلُّم 
المسُْــتنَِد إلى المشــكلات، مُســتقيًا فلســفتها من 
أفــكار العالم هاورد باروز Howard Barrows((؛ 
حيث وضع أسسًــا وخطــوات خاصة لها، ثم ما 
لبثــت تلــك الاســتراتيجية حتى أخذت شــعبية 
واســعة في تدريــس تخصصات أخــرى مُتنوعة، 
وفي مراحــل تعليمية مختلفة، إذ يرى جريســون 
ا؛ يؤدي  ـم يصنــع له فهمًــا خاصًّ ويتلــي أن المتَُّعَلّـِ
إلــى تنميــة البنــى المعرفيــة لديــه، مــن خــال 
مُشكلات تقُدّم له، يعمل من خلالها على إيجاد 
حَــلّ لها بالتعاون مع زملائــه )Barrows, 1986؛ 

البلوشي، 2005؛ الغنام، 2006(. 

وقــد تميــزت هــذه الدراســة في تدريــس العلوم 
باستراتيجية التعلم المستند إلى المشكلات، بأن 
 Wheatle) اختلفت عن طريقة جريســون ويتلي
Grayson)؛ واعتمــدت على اســتخدام خطوات 

كتابــه:  )Robert Delisle( في  ديليســل  روبــرت 
ـم المسُْــتنَِد إلــى مشــكلة  »كيــف تســتخدم التَّعَلّـُ
في غرفــة الصــف« )ديليســل، 2001(. إذ طــور 
وأعــادا  ديليســل،  روبــرت  الباحثــان خطــوات 
صياغتها مرة أخُرى بصورة منهجية مُتبعة إلى 
مــا يأتــي: )أفــكار التلاميــذ وفرضياتهــم حول 
المشــكلة، وحقائق عن المشكلة، وجمع المعلومات 
لحــلّ المشــكلة، وخطــة العمــل(. ولمــا كان هــذا 
البحث يســعى إلــى تقصي فعالية اســتراتيجية 
التعلــم المســتند إلى المشــكلات من خــال تأثر 
تلاميذ الصف السادس الابتدائي في تحصيلهم 

ـم العلــوم؛ فقد  الدراســي، ودافعيتهــم نحــو تعََلّـُ
اســتخدمت دروسًــا مُعــدّة وفقًــا لاســتراتيجية 
التَّعَلُّم المسُْــتَنِد إلى المشــكلات، والمسُــتوحاة من 
النظريــة البنائية، ولذلك اختار الباحثان وحدة 
»الأنظمــة البيئيــة ومواردهــا« من مقــرر العلوم 
للصــف الســادس الابتدائي، للفصل الدراســي 
الأول، طبعــة )1437هـــ/2016م(؛ إذ تم إعــادة 
صياغة دروس تلك الوحدة في صورة مشكلات، 
لبحــث فعالية اســتراتيجية التعلم المســتند إلى 
المشــكلات علــى كل مــن: التحصيل الدراســي، 
والدافعيــة نحو تعََلُّم العلــوم. إذ تناولت الوحدة 
تقديمهــا  أمُكــن  بيئيــة  لموضوعــات  التعليميــة 
للتلاميــذ في صــورة مشــكلات واقعيــة تشُــجّع 
الطلبــة علــى التفكيــر، وتحثّهــم علــى التعاون، 
وتبــادل الأفــكار فيمــا بينهــم؛ لَحلّ المشــكلات، 
مع إضافة إرشــادات تســاعد المعلم في تدريس 
موضوعــات الوحــدة المطورة وفــق رؤية روبرت 
ديليســل للتعلم المســتند إلى المشكلات، بخلاف 
الطريقــة المعُتــادة والمتبعــة في عــرض وتدريس 

موضوعات العلوم المقُررة.

ويعــدُّ التحصيل الدراســي أحد أهداف التربية 
العلميــة في البحوث والدراســات التربوية؛ لأنه 
يشُــكّل حجــر الزاويــة في العمليــة التعليميــة، 
كمــا يُثّــل معرفة قدرة الطالب على اســتيعاب 
المعلومات، والمعارف، والمهارات )محمد، 2008(. 
ويعُدّ التحصيل الدراســي أحد الجوانب المهمة 
في النشــاط العقلــي الــذي يقــوم بــه التلميــذ، 
والــذي يظهــر فيــه أثر التفــوق الدراســي، فهو 
عمــل مســتمر يســتخدمه المعلــم لتقديــر مــدى 
تحقيــق الأهــداف عنــد المتَُّعَلِّم، كمــا يعمل على 
التربويــة والتعليميــة في  مســاعدة المؤسســات 
اســتخدام نتائج التحصيل في عملية التخطيط 

والتقدير )حدة، 2013(.

أهميــة  مــن  الدراســي  للتحصيــل  لمــا  ونظــرًا 
تربويــة في الأوســاط التعليميــة؛ فــإن مناهــج 
العلوم وبرامجها المتنوعة قد شــهدت في الآونة 
الأخيــرة حركــة تطويريــة نشــطة مــن أجــل أن 
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تقــدّم للطلبــة في أفضــل صــورة؛ بهــدف زيــادة 
تحصيلهم الدراسي، وتنمية دافعيتهم نحو تعََلُّم 
العلوم، وتحسين نواتج تعلمّهم، وصقل مهاراتهم 
المختلفــة، والتعزيز مــن اتجاهاتهم العلمية نحو 
تعلــم العلوم، بصورة تنســجم مع معايير التربية 
العلميــة في المراحل التعليميــة المختلفة )بخش، 

1996؛ الزعانين، 2010(.

وقــد أدى تحديــث مناهــج العلــوم حســب مــا 
في  تطــور  إلــى   )2012( الطالــب  بــه  أفــادت 
أســاليب تعليمهــا، وطرائق تدريســها، ووســائل 
تقويمهــا، ويعــدُّ التحصيــل الدراســي في العلوم 
ا من الجوانــب التي يعُتمد عليها في  جانبًــا مهمًّ
تقويم استيعاب التلاميذ، ومدى استفادتهم من 

رَة.     مناهج العلوم المطَُوَّ
وتشــير الطالــب )2012( أنــه اتضــح مــن تدني 
مستوى التحصيل الدراسي في العلوم، أن هناك 
حاجــة مُلحــة لتضمــن طرائق واســتراتيجيات 
تدريســية حديثــة في تعليم العلــوم، تكون مبنية 
وأسســها،  البنائيــة،  النظريــة  فلســفة  علــى 
وتطبيقاتهــا، والتــي تنقــل التركيــز مــن المعلــم 
ـم؛ فتجعلــه محور العمليــة التعليمية،  إلــى المتَُّعَلّـِ
وتجعله هو من يبحث، ويفُكّر، ويستقصي؛ حتى 

يجد حلولً لما يواجهه من مشكلات.

وينظر المهتمون إلى الدافعية على أنها الُمرّك 
الذي يقف وراء سلوك الإنسان، وأوجه نشاطاته 
المختلفــة، والتــي يكتســب الفــرد عــن طريقهــا 
خبــرات جديــدة؛ لتحقيق أهــداف محددة، كما 
أنها تعدّ طاقة كامنة لا بدّ من وجودها لحدوث 
ـم؛ ولهــذا تعــدّ الدافعيــة مصــدرًا للطاقة  التَّعَلّـُ
البشــرية التي تمدّ السلوك الإنساني، وتستثير 
نشــاطه، وتوُجهــه نحــو أهــداف معينــة )حــدة، 
2013؛ )Reeve, 2001. وبالرغــم من أن دراســة 

الدافعيــة تعــدّ قضيــة عســيرة للغايــة؛ بســبب 
 Reeve,( صعوبــة ملاحظتهــا بصــورة مباشــرة
2001(. إلا أنــه كما أشــار أبو عــواد )2009( أن 

الدافعية نحو التَّعَلُّم بشكل خاص تشُكّل ملتقى 
اهتمام الكثير من العاملين في العملية التعليمية، 

حيث لاقت اهتمامًا كبيرًا من قِبل الناس عامة، 
والتربويين خاصة؛ وذلك للدور الأساسي الذي 
تؤديــه في تحديــد وجهة الســلوك؛ فهي تعُدّ من 
أكثــر موضوعــات علــم النفــس أهميــة ودلالة، 

سواء على المستوى النظري أو التطبيقي. 

وتبــدو أهمية الدافعيــة من الوجهــة التعليمية؛ 
إذ يمكــن مــن خلالهــا الاســتدلال علــى تحقيق 
ـم. وأما من الوجهة التربوية فتعدّ  أهــداف التَّعَلّـُ
الدافعيــة هدفًــا تربويًّــا في حــدّ ذاتها؛ حيث إن 
اســتثارة دافعيــة التلاميــذ، وتوجيههــا، وتوليد 
اهتمامــات معينــة لديهم؛ تجعلهــم يقُبلون على 
ممارسة نشــاطات معرفية، وعاطفية، وحركية 
قد يمتد أثرها إلى خارج نطاق العمل المدرسي، 
وفي حياتهــم المســتقبلية. وتعدّ الدافعية محفزًا 
يدفــع التلاميــذ إلــى العمل والمثابــرة، وهي من 

أهم شروط التعلم الجيد )فروجة، 2011(. 

وللدافعيــة إســهامات تربويــة عــدة؛ إذ تُــدث 
لــدى  ومعرفيــة  طبيعية، وانفعاليــة،  تغييــرات 
المتَُّعَلِّم، ســواء من ناحيــة الفهم والتذكر، أو من 
ناحيــة الانتباه والنســيان، أو من خلال تأثيرها 
في التفكيــر والتعلم؛ ولذلك فإن وجود الدافعية 
الإيجابية لدى المتَُّعَلِّم يقُللّ من ظهور مشــكلات 
التَّعَلُّم، كما تؤدي إلى حدوث تعََلُّم عميق وفعّال، 
يتم تحقيقه بوقت وجهد أقل، ويكون أثره بعيد 

المدى )Travers, 1979؛ بخش، 1996(. 

ـم في ثلاثــة جوانب  وتؤثــر الدافعيــة نحــو التَّعَلّـُ
رئيســة في العملية التربوية، كما أوردها ترافرز 
)Travers, 1979(؛ حيــث تعمــل علــى تنشــيط 
ا ما دام  الطــاب، ويبقى هذا النشــاط مســتمرًّ
الهدف لم يتحقّق بعد. كما أنها توُجّه نشاطات 
الطــاب نحو أهداف معينة مُختارة بفعل دافع 
التوجيــه، وأخيــرًا؛ فإنها تــؤدي وظيفة انتقائية 
والتــي  وجذابــة،  مُقنعــة  النتائــج  أي  بتحديــد 

بدورها تؤثّر في أداء الطلاب. 

وتــرى التربيــة الحديثــة أهميــة إثــارة دافعيــة 
الطــاب، وأن المعلــم مُطالــب بالاطــاع علــى 
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أساليب استثارة الدافعية؛ لتوظيفها في العملية 
التعليميــة بقصــد تحقيــق الأهــداف التربويــة. 
وبالرغم من التأكيد المستمر للأهداف المعرفية 
في تدريــس العلوم؛ فإن كثيــرًا من برامج العلوم 
الأهــداف  أهميــة  تؤكّــد  أصبحــت  الحديثــة 
العاطفيــة أو الوجدانيــة؛ لمــا لهــا مــن تأثير في 
ـم العلــوم وتقويمــه، وتنمية  جميــع عمليــات تعََلّـُ
دوافــع الطلبة نحو تعلمهــا. ولن يتكامل تحقيق 
والوجدانيــة،  المعرفيــة،  العلــوم  ـم  تعََلّـُ أهــداف 
والمهارية إلا باســتخدام اســتراتيجيات تعليمية 
نشــطة، مع متابعــة دقيقة من المعلــم، ومعالجة 
المعلومــات المرتبطــة بالحــدث في ضوء عمليات 
والتمثيــل،  والاســتنتاج،  كالوصــف،  التفكيــر؛ 
الذي يفســح المجال للطالب لمزيد من التشويق، 
والحــب لتعلـّـم العلــوم )Doran, 1980؛ ســالم، 
2001؛ الســعدني، 2005(. ويظهر دور الدافعية 

ـم العلــوم؛ ليــس لكونها وســيلة يمكن من  في تعََلّـُ
خلالها تحقيق أهداف التَّعَلُّم؛ بل بوصفها أحد 
العوامــل الُمــددة لقــدرة التلاميــذ علــى تقبّــل 
مــادة العلــوم، وتنمية رغباتهــم التعلمية نحوها، 
ولا يتــم ذلــك إلا عــن طريــق توظيــف المعلمــن 
لاســتراتيجيات تدريســية بنائيــة مُطــورة تثُيــر 
ـم العلــوم؛ ولذلك تعد  دافعيــة الطلبــة نحــو تعََلّـُ
المشــكلات  إلــى  المسُْــتنَِد  ـم  التَّعَلّـُ اســتراتيجية 
مــن الاســتراتيجيات التدريســية البنائيــة ذات 
الوظيفــة التكيفيــة، التــي تؤثّــر في الاســتجابة 
الانفعاليــة لدى الأفراد، مُحدثةً بذلك تغييرات 
انفعاليــة تنعكــس إيجابًــا علــى ســلوك الطلبــة 
واهتماماتهــم؛ ممــا يــؤدي إلى تنميــة دافعيتهم 
ـم العلــوم، وتوفيــر فــرص أكبــر لنقــل  نحــو تعََلّـُ
الخبــرات التعليميــة في مواقف جديدة. وتظهر 
ـم بالمشــكلات عند اســتغلال دوافع  كفايــة التَّعَلّـُ
المتعلمــن أثناء ممارســتهم للأنشــطة التعليمية 
التعلميــة؛ لزيــادة رغبتهــم في النجــاح )زواوي، 

1992؛ Negeow, 1998؛ العمودي، 2012(. 

تناولــت  التــي  العلاقــة  ذات  الدراســات  ومــن 
الاســتراتيجية، وعلاقتها بالتحصيل الدراسي، 
والدافعية نحو التَّعَلُّم، دراســة العمودي )2012( 

التــي هدفــت إلى تقصّــي فعالية )اســتراتيجية 
تنميــة  في  المشــكلة(،  حــول  المتُمركــز  ـم  التَّعَلّـُ
في  المعلومــات  توليــد  ومهــارات  التحصيــل 
الكيمياء، والدافع للإنجاز لدى طالبات الصف 
الثالــث الثانــوي بمدينــة الباحــة. وتكوّنت عينة 
الدراســة مــن )61( طالبــة من طالبــات الصف 
الثالــث الثانــوي؛ حيث قُسّــمن إلى مجموعتين، 
الأولــى: تجريبيــة، وبلــغ عددهــا )32( طالبــة، 
والأخــرى: ضابطــة، وبلغ عددهــا )29( طالبة. 
وتكوّنت أدوات الدراسة من »اختبار التحصيل، 
واختبار مهارة توليد المعلومات، واختبار الدافع 
للإنجــاز«. وتوصّلــت نتائج الدراســة إلى وجود 
فــروق دالــة إحصائيًّــا في الاختبــارات الثلاثــة؛ 

لصالح المجموعة التجريبية.

إلــى  وأجــرى خاجــي )2011( دراســة هدفــت 
ـم المبني على  معرفــة فاعلية اســتراتيجية التَّعَلّـُ
مشــكلة في تحصيل مادة الفيزياء، وتنمية دافع 
الإنجــاز لــدى متعلمــي الصف الثاني المتوســط 
في العراق. وبلغت عينة الدراســة )56( متعلمة، 
مجموعتــن: ضابطــة  إلــى  بالتســاوي  وُزّعــن 
وتجريبيــة، وأعُــدّت أداتــان للدراســة، وهمــا: 
»اختبــار التحصيــل، ومقيــاس دافــع الإنجــاز«. 
وأشــارت نتائج الدراســة إلى وجــود فروق ذات 
دلالــة إحصائية؛ لصالــح المجموعــة التجريبية 
في اختبار تحصيل مادة الفيزياء ومقياس دافع 

الإنجاز.

وأجــرى عجيــب )2008( دراســة هدفــت إلــى 
التّعرّف على فعالية استراتيجية التَّعَلُّم المتُمركز 
ـم علــى  حــول المشــكلة، المصاحــب لمراكــز التَّعَلّـُ
تنميــة التحصيل الدراســي والتفكير الابتكاري 
في مــادة الأحياء لطالبات الصف الأول الثانوي 
بمدينــة مكــة المكرمة. وقُسّــمت عينة الدراســة 
إلــى مجموعتــن، إحداهمــا: تجريبيــة درســت 
باستراتيجية التَّعَلُّم المتمركز حول المشكلة، وبلغ 
عددها )40( طالبة، والأخرى: ضابطة درســت 
طالبــة.   )41( وعددهــا  التقليديــة،  بالطريقــة 
وتمثّلت أدوات الدراســة في »اختبار التحصيل، 
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واختبــار التفكيــر الابتــكاري«. وأســفرت نتائج 
الدراســة عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا في 
اختبــار التحصيل، واختبــار التفكير الابتكاري؛ 

لصالح المجموعة التجريبية.

 Wong( ونفُّذت في هونج كونج دراسة ونج وداي
Day, 2009 &(؛ للمقارنــة بــن طريقة التدريس 

بالتعلــم المبنــي علــى المشــكلة، والتعلــم القائــم 
علــى المحاضــرة، في تنمية التحصيل الدراســي 
وتكوّنــت  الثانويــة.  للمرحلــة  الأحيــاء  بمقــرر 
عينــة الدراســة مــن )75( متعلمًــا، قُسّــموا إلى 
مجموعتــن، إحداهمــا تجريبيــة، وكان عددها 
)37( متعلمًــا، والأخــرى ضابطــة، وبلــغ عددها 
)38( متعلمًا، كما اســتخُدم في الدراســة اختبار 
التحصيــل. وأشــارت نتائج الدراســة إلى وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية في اختبار التحصيل؛ 

لصالح المجموعة التجريبية.
 Araz & Sungur,( وســوقار  أراز  دراســة  أمــا 
2007(؛ والتــي أجُريــت في تركيــا للكشــف عــن 

ـم المبنــي على مشــكلة  تأثيــر اســتراتيجية التَّعَلّـُ
في التحصيــل الدراســي لمقــرر العلــوم للمرحلة 
وتكوّنــت  الوراثــة.  علــم  وحــدة  الابتدائيــة في 
عينــة الدراســة مــن )117( متعلمًا، قُسّــموا إلى 
مجموعتين، إحداهما تجريبية بلغ عددها )26( 
متعلمًــا، والأخــرى ضابطــة بلــغ عددهــا )91( 
متعلمًا، وأعُدّ لغرض الدراسة اختبار التحصيل 
الدراسي. وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق 
التحصيــل  اختبــار  في  إحصائيــة  دلالــة  ذات 

الدراسي؛ لصالح المجموعة التجريبية.

ونفــذت في البيــرو بأمريــكا الجنوبيــة دراســة 
 Alcazar & Fitzgerald,(( الــكازار وفتزقيــرلاد
2005؛ لاستقصاء أثر استراتيجية التَّعَلُّم المبني 

علــى مشــكلة في التحصيــل الدراســي بمقــرر 
الكيميــاء لــدى طلبــة الســنة الأولــى في كليــة 
العلــوم بجامعــة بوربان ســتي بعاصمــة البيرو. 
وتكوّنــت عينــة الدراســة مــن )660( متعلمًا من 
مختلــف فروع علم الكيمياء، قُسّــموا عشــوائيًّا 
إلــى مجموعتــن، إحداهمــا تجريبيــة درســت 

مشــكلة،  علــى  المبنــي  ـم  التَّعَلّـُ باســتراتيجية 
وعددهــا )360( متعلمًــا. والمجموعــة الأخــرى 
ضابطــة درســت بالطريقة التقليديــة، وعددها 
)300( متعلــم، واسُــتخدم في الدراســة اختبــار 
التحصيــل الدراســي. وتوصّلت نتائج الدراســة 

إلى تفوّق متعلمي المجموعة التجريبية.

المشكلة: 
إن المتابــع للتدريــس بصفــة عامــة، ولتدريــس 
العلــوم بصفــة خاصــة؛ يلُاحــظ أن مــن أكثــر 
عــدم  التلاميــذ:  لــدى  التعليميــة  المشــكلات 
قدرتهــم علــى اســتقصاء البحــث في أثنــاء حَلّ 
وبنــاء  تواجههــم،  التــي  التعليميــة  المشــكلات 
تدنــي  إلــى  يــؤدي  ممــا  بأنفســهم؛  معارفهــم 
مســتوى تحصيلهم الدراسي، وضعف دافعيتهم 
نحو التَّعَلُّم )عصر، 2002؛ عبدالسلام، 2006(. 
وقد يكون من أســباب تدني مســتوى التحصيل 
الدراســي للطلبــة وضعــف دافعيتهم نحــو تَّعَلُّم 
العلــوم كمــا أشــار )الحذيفي والعتيبــي، 2003( 
هو ممارســة بعض المعلمين في الوقت الحاضر 
لطرائــق التدريــس التقليديــة، وعــدم مواكبتهم 
لطرائــق التدريس الحديثة، ومنها اســتراتيجية 

التَّعَلُّم المسُْتنَِد إلى المشكلات.

وذكر السوداني والحسني )2012( أن الأساليب 
التقليديــة المتُبعــة في التدريــس لا تهتم بالربط 
بــن العلــم وتطبيقه، وأن المــواد التعليمية تقُدّم 
في أغلــب الأحيــان بطرائــق جافــة ومُلةّ، دون 
مراعــاة لبيئــة المتعلمين، وحاجاتهــم، وقدراتهم 
العقليــة المختلفــة؛ الأمــر الذي ولّــد لدى بعض 
التلاميــذ النفــور والملــل، وأن عــدم اســتخدام 
طرائق التدريس الحديثة والفعّالة في المدارس؛ 
التحصيــل  مســتوى  تدنــي  إلــى  يــؤدي  قــد 
الدراسي، وضعف دافعية التلاميذ نحو التَّعَلُّم، 
كما يشــيران إلى أننا بحاجة إلى أساليب تعليم 
وتعلــم تمدنــا بآفــاق تعلميــة واســعة ومتقدمة، 
تســاعد تلاميذنا على إثراء معلوماتهم، وتنمية 
مهاراتهــم وتحفيزهم.  ويؤكد عصر )2002( أن 
إيجــاد طرائــق تدريســية بديلة لتدريــس العلوم 
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داخــل حجــرة الدراســة أصبــح أمــرًا واجبًــا؛ 
لتمكــن التلميــذ في النهايــة مــن الوصــول إلــى 
المعرفــة، وتطوير قدراته الفعلية التي تســاعده 
علــى البحــث والتقصــي عــن المعرفــة بنفســه، 
ومحاولــة الوصــول إليهــا مــن خــال وضعه في 
مواقــف تعلميــة تُكّنــه مــن التســاؤل والبحث، 
ومحاولة اكتشــاف تفســيرات مقبولــة للظواهر 
العلميــة المختلفــة، دون تقديمهــا لــه في قوالــب 
جاهــزة لا تســتثير دوافعــه، أو تعمل على تنمية 
تفكيــره. فالدافعية تعُدّ من العوامل المهمة التي 
تساعد على تحصيل المعرفة والفهم والمهارات، 

مثلها في ذلك مثل الذكاء.

التَّدريــس  أن  إلــى   )2001( ديليســل  ويشــير 
باســتراتيجية التعلــم المســتند إلــى المشــكلات 
يشــعرون  الذيــن  الطــاب  تحفّــز  أن  يُكّنهــا 
بالملــل، والرفع من مســتوى فهمهــم وتحصيلهم 
الدراسي، وتعزيز إبداعهم واستقلاليتهم، وبناء 
مهــارات تفكيرهــم، والشــعور بالمتعــة في أثنــاء 

التعلم.

ويــرى عبدالقــادر )2014( أن هنــاك مبــررات 
عديدة تســتدعي استخدام اســتراتيجية التعلم 
الطريقــة  مــن  بــدلً  المشــكلات  إلــى  المســتند 
التقليديــة؛ حيــث إنهــا تســاعد علــى توظيــف 
المعلومــات في مواقــف الحيــاة المختلفــة؛ ممــا 
يســاعد علــى اســتردادها وربطهــا بالمعلومــات 
الســابقة، كمــا أنهــا تنُشّــط المعرفــة الســابقة 
وتعُيد بناءها لتتوافق مع المعرفة الجديدة، وهي 
مناســبة لجميــع الصفوف الابتدائيــة، والصف 
الســادس الابتدائــي خاصــة؛ إذ يتميّــز تلاميذ 
القــدرات  الفكــري في  بالنضــج  الصــف  هــذا 
العقلية، وكذلك لتناول مقرر العلوم لموضوعات 
ذات مشــكلات واقعيــة ومتعــددة تلائــم طبيعة 
اســتراتيجية التعلــم المســتند إلــى المشــكلات. 
وكما بينت دراســة )الخطيــب وعبابنة، 2011(؛ 
فإن الموضوعات الملائمة لطبيعة التعلم المستند 
إلى المشكلات سيبنى عليها التَّعَلُّم في الصفوف 

المتُقدمة لاحقًا. 

إضافــة لما ذكــر؛ فقد تبين للباحثــن من خلال 
خبراتهمــا في تعليــم العلــوم علــى مــدى عــدة 
ســنوات، أن الجــدل قائــم حول فعاليــة طريقة 
التدريس المسُتخدمة حاليًّا في المدارس في إثارة 
دافعية التلاميذ وزيادة تحصيلهم الدراســي في 
العلــوم، لذلــك ارتــأى الباحثــان أن يقومــا بهذا 
البحث لتجريب طريقة أخرى تعتمد على التعلم 
بالمشكلات قد تحقق زيادة في تحصيل الطلاب، 
وتنمية دافعيتهم نحو تعلم العلوم. وفي ضوء ما 
تقدّم؛ يمكن تحديد مشــكلة البحث في الســؤال 
الآتــي:  ما فاعلية اســتراتيجية التعلم المســتند 
إلى المشــكلات في تدريس مقــرر العلوم للصف 
الســادس الابتدائــي على التحصيل الدراســي، 
والدافعيــة نحو تعََلُّم العلوم لدى تلاميذ الصف 

السادس الابتدائي بمدينة الرياض؟.

فروض البحث:

لحــل مشــكلة هــذا البحــث، تم وضــع الفروض 
الآتية:

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد ▪▪
مســتوى الدلالــة  ≤ α) 0,05(، بــن درجــات 
والضابطــة،  التجريبيــة  المجموعتــن  رتــب 
وذلــك في اختبار التحصيل الدراســي بمقرر 
العلوم تعُزى إلى اســتراتيجية التعلم المســتند 

إلى المشكلات.
لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد ▪▪

مستوى الدلالة  ≤ α) 0,05(، بين درجات رتب 
المجموعتين التجريبية والضابطة، وذلك على 
ـم العلوم تعُزى إلى  مقيــاس الدافعية نحو تعََلّـُ

استراتيجية التعلم المستند إلى المشكلات.

أهداف البحث: 

يهدف البحث الحالي إلى:
معرفــة أثــر اســتخدام اســتراتيجية التعلــم ▪▪

المســتند إلــى المشــكلات في تنميــة التحصيل 
الدراسي في مقرر العلوم لدى تلاميذ الصف 

السادس الابتدائي.
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التعلــم ▪▪ اســتراتيجية  اســتخدام  أثــر  معرفــة 
المستند إلى المشكلات في تنمية دافعية تلاميذ 

الصف السادس الابتدائي نحو تعََلُّم العلوم.

أهمية البحث: 

للبحث الحالي أهمية نظرية وتطبيقية:
أولً: الأهمية النظرية للبحث:

الإســهام في إثراء محتوى المناهج الدراســية، ▪▪
وذلــك بتقديم وحدة منهجيــة تعليمية مُطوّرة 
ـم  في مقــرر العلــوم وفــق اســتراتيجية التَّعَلّـُ

المسُْتنَِد إلى المشكلات. 
يثُــري البحث الحالي البحوث التي ســتتناول ▪▪

أثر التدريس باســتخدام اســتراتيجية التَّعَلُّم 
المسُْــتنَِد إلى المشكلات على دافعية التلاميذ 

نحو التَّعَلُّم.
ثانيًا: الأهمية التطبيقية للبحث:

يفيــد المتخصصــن في المناهــج، والمشــرفين ▪▪
التربويين، والمعلمين في:

تصميــم دروس أكثــر فعاليــة في تنمية تفكير ▪▪
التلاميذ. 

لتطويــر ▪▪ للمعلمــن؛  تدريبيــة  دورات  إعــداد 
كفاياتهم المهنية.

تفيــد نتائــج هذا البحث المدارس بشــكل عام ▪▪
رَة.  في تطبيق الوحدة التعليمية المطَُوَّ

حدود البحث:
تحدد البحث فيما يلي: 

خــال  البحــث  تطبيــق  تم  الزمانيــة:  الحــدّود 
الفصــل الدراســي الأول، مــن العــام الدراســي 

1438/1437هـ.

الحــدّود المكانيــة: تم تطبيق البحث في مدرســة 
أحمد بن حنبل الابتدائية بمدينة الرياض. 

الحــدّود البشــرية: اقتصــر البحــث علــى تلاميــذ 
صفــن مــن صفــوف الصــف الســادس الابتدائــي 
بمدرسة أحمد بن حنبل الابتدائية بمدينة الرياض.

الحدّود الموضوعية: تم اختيار الوحدة التعليمية 
الثالثــة »الأنظمة البيئيــة ومواردها«، من مقرر 
للفصــل  الابتدائــي،  الســادس  للصــف  العلــوم 
الدراسي الأول، طبعة )1437هـ/2016م(، وأعيد 
تصميمها وفق اســتراتيجية التعلم المســتند إلى 
المشــكلات، إذ تناولت الوحدة التعليمية المقُررة 
لموضوعــات بيئيــة أمكــن تقديمهــا للتلاميذ في 

صورة مشكلات واقعية.

مصطلحات البحث:
المشــكلات  إلــى  المســتند  التعلــم  اســتراتيجية 

   :)Problem-Based Learning Strategy(

يعُــرّف زيتون )2004: 148( اســتراتيجية التعلم 
المســتند إلى المشــكلات بأنها: »من الطرق التي 
يتم التركيز عليها في التدريس؛ وذلك لمســاعدة 
التلاميــذ على إيجاد الحلــول للمواقف الهادفة 
إلــى تشــجيع التلاميذ على البحــث، والتنقيب، 
والتســاؤل، والتجريب، الذي يُثّل قمة النشاط 

العلمي الذي يقوم به العلماء«.

ويعُرّف الباحثان استراتيجية التعلم المستند إلى 
المشكلات إجرائيًّا بأنها: مجموعة من خطوات 
ـم البنائــي، تنظّم محتوى وحــدة »الأنظمة  التَّعَلّـُ
البيئية ومواردها« في صورة مشكلات؛ لتساعد 
التلاميــذ علــى التعلــم، عــن طريــق التــدرج في 
إجــراءات الاســتراتيجية وخطــوات تدريســها، 
تســتدعي  وبطريقــة  المعلــم،  إرشــادات  وفــق 
تعــاون التلاميذ معًا، من خلال تداول أفكارهم 
وفرضياتهــم، وتقييــم آرائهــم؛ لاختيــار أفضــل 
الحلــول المناســبة للتغلــب على المشــكلات؛ مما 
يُكّن التلاميذ من تلخيص ما تم تعلمّه، ودمجه 

مع معارفهم السابقة.
:)Academic Achievement( التحصيل الدراسي

 )2004( والصالــح   ،)2002( الصــراف  يعُــرّف 
التحصيــل الدراســي بأنه: المعرفــة أو المهارات 
التي اكتسبها التلميذ في المادة الدراسية، والتي 
التحصيــل  اختبــار  بواســطة درجــات  حــددت 

الدراسي الذي طبق على المتعلم. 
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ويعُــرّف الباحثــان التحصيــل الدراســي إجرائيًّا 
بأنــه: مقــدار المهــارات، والمعلومــات، والمعــارف 
التــي اكتســبها التلميــذ، مــن خلال مــا تعلمّه في 
وحــدة »الأنظمــة البيئيــة ومواردها«، مــن مقرر 
العلــوم للصف الســادس الابتدائــي. وتقُاس تلك 
المهارات، والمعلومات، والمعارف، بمدى ما يحقّقه 
التلميــذ مــن درجــة في أدائه المعــرفي، عن طريق 
اختبار التحصيل الدراسي الذي أعده الباحثان. 
 Motivation Towards( ــم  عَلُّ التَّ نحــو  الدافعيــة 

:)Learning

عرّفها أبو جادو )1998( بأنها: اســتثارة داخلية 
ـم لاســتغلال أقصــى طاقاتــه في  تُــرّك المتَُّعَلّـِ
أي موقــف تعليمي يشــترك فيه؛ بهدف إشــباع 

دوافعه المعرفية. 

ويعُــرّف الباحثان الدافعية نحــو التَّعَلُّم إجرائيًّا 
علــى  التلميــذ  تحــثّ  داخليــة  حالــة  بأنهــا: 
تحفيــز كامــل طاقاتــه، واســتثمار كل إمكاناته؛ 
للاســتمرار في التَّعَلُّم. وقيســت في هذا البحث 
بالدرجة التي حصل عليها التلميذ على مقياس 
الدافعية نحو تعََلُّم العلوم الذي طوره الباحثان.

منهج البحث وإجراءاته:
أولً: منهج البحث:

اتبــع الباحثــان في هــذا البحــث المنهــج شــبه 
التجريبي، لمعرفة فعالية المتُغير المســتقل، الذي 
تمثــل في اســتراتيجية التدريــس )اســتراتيجية 
الطريقــة  المشــكلات/  إلــى  المسُْــتنَِد  ـم  التَّعَلّـُ
الاعتياديــة( علــى المتغيريــن التابعــن، وهمــا: 
التحصيل الدراسي، والدافعية نحو تعََلُّم العلوم. 

ثانيًا: مجتمع البحث، وعينته، ومتغيراته:

مجتمع البحث: 

تكــوّن مجتمع البحث مــن جميع تلاميذ الصف 
الســادس الابتدائي المنُتظمين بمدارس المرحلة 
الابتدائيــة الحكوميــة النهاريــة في التعليم العام 
داخل مدينة الرياض التعليمية، للعام الدراســي 

1438/1437هـــ، والبالغ عددها )519( مدرســة 

تلاميذهــا  وعــدد  للبنــن،  حكوميــة  ابتدائيــة 
المنُتظمــن )174216( تلميــذًا، وفقًــا لإحصائية 
تعليم الرياض )البطاقة الإحصائية، 1437هـ(. 

عينة البحث:

بما أن الدراسة تجريبية، ويصعب معها الاختيار 
العشــوائي لأفــراد العينــة؛ فتــم اختيــار عينــة 
قصديــة، وتمثّلــت في طــاب الصــف الســادس 
الابتدائــي بمدرســة أحمــد بن حنبــل الابتدائية 
للبنين )مُستأجرة(، بحي النسيم الغربي بمدينة 
تحتــوي  المدرســة  أن  إلــى  إضافــة  الريــاض؛ 
علــى ثلاثــة فصــول دراســية للصــف الســادس 
الابتدائي، تسمح بتطبيق تجربة البحث، كما أن 
إدارة المدرســة مُتعاونة مع الباحثين؛ مما ساهم 
في ســهولة تطبيــق تجربــة البحــث. وتم التعيين 
العشــوائي لصفين دراســيين من بــن الصفوف 
الثلاثــة، بحيــث يُثّل أحد الصفــوف المجموعة 
التجريبيــة، وعــدد طلابــه )22( طالبًــا، دُرّســوا 
باســتراتيجية التعلــم المســتند إلــى المشــكلات. 
ويُثّل الصف الآخر المجموعة الضابطة، وعدد 
طلابه )21( طالبًا، دُرّسوا بالطريقة الاعتيادية؛ 
وبذلــك يكــون العــدد الكلــي لعينة البحــث )43( 
طالبًــا مــن طــاب الصــف الســادس الابتدائي 
بمدينــة الرياض. وقد تراوحــت أعمار الطلاب 
ما بين )11-12( عامًا، وبمتوسط وقدره )11,4(، 
وتفاوتت جنســيات الطلاب ما بين: )السعودية، 
واليمنية، والسورية، والفلسطينية، والسودانية(.

متغيرات البحث:
اقتصر البحث الحالي على المتغيرات المســتقلة 

والتابعة كما يلي:
المتغيــر المســتقل في  المتغيــر المســتقل: وتمثّــل 

طريقة التدريس، التي تشمل:
التعلــم ▪▪ اســتراتيجية  باســتخدام  التدريــس 

المستند إلى المشكلات للمجموعة التجريبية.
المعتــادة ▪▪ الطريقــة  باســتخدام  التدريــس 

للمجموعة الضابطة.
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المتغيرات التابعة: وتمثّلت المتغيرات التابعة في: 
اختبار التحصيل الدراسي في وحدة »الأنظمة ▪▪

البيئيــة ومواردهــا«، من مقــرر العلوم للصف 
الســادس الابتدائي، للفصل الدراســي الأول 
)1438/1437هـــ(، طبعــة )1437هـــ/2016م(، 

في جميع مستويات بلوم المعرفية.
مقياس الدافعية نحو تعََلُّم العلوم.▪▪

ثالثًا: أدوات البحث: 

اختــار  البحــث،  أدوات  بإعــداد  البــدء  قبــل 
الباحثــان الوحــدة التعليميــة الثالثــة »الأنظمــة 
البيئيــة ومواردهــا« مــن مقــرر العلــوم للصــف 
الســادس الابتدائــي، للفصــل الدراســي الأول، 
طبعة )1437هـ/2016م(؛ إذ تناولت هذه الوحدة 
موضوعــات بيئيــة أمكــن تقديمهــا للتلاميذ في 
صورة مشــكلات واقعية. وقد تم إعادة صياغة 
التعليميــة المطــورة وفــق  موضوعــات الوحــدة 
اســتراتيجية التعلــم المســتند إلــى المشــكلات، 
مع إضافة إرشــادات تســاعد المعلم في تدريس 
موضوعــات الوحــدة المطورة وفــق رؤية روبرت 
ديليســل للتعلم المســتند إلى المشكلات، وقد تم 
عــرض الوحدة التعليمية المطورة على مجموعة 
مــن الُمكّمين المتخصصين للتعرف على آرائهم 
رَة وفــق  في مضمــون الوحــدة التعليميــة المطَُــوَّ
اســتراتيجية التعلــم المســتند إلــى المشــكلات. 
وتم الإفــادة مــن ملاحظات الُمكّمــن، والآخذ 
اللازمــة،  التعديــات  وإجــراء  بمقترحاتهــم، 
لإخراجها بصورة جيدة، حتى أصبحت الوحدة 
في  تدريســها  وإرشــادات  رَة  المطَُــوَّ التعليميــة 

صورتها النهائية قابلة للتطبيق.

إعداد أدوات البحث:

الاختبار التحصيلي:

هــدف الاختبــار التحصيلــي إلــى قياس مســتوى 
التحصيــل المعــرفي لــدى طلبــة الصف الســادس 
الابتدائــي في وحدة »الأنظمة البيئية ومواردها«، 
مــن مقرر العلوم للصف الســادس الابتدائي عند 

جميــع مســتويات بلــوم المعرفيــة. وللتمكّــن مــن 
صياغــة فقــرات الاختبــار التحصيلــي تم إعداد 
التعليميــة  بالوحــدة  خــاص  مواصفــات  جــدول 
بغــرض  البيئيــة ومواردهــا«،  المقُــررة »الأنظمــة 
التحصيــل  لاختبــار  النســبي  التــوازن  تحقيــق 
الدراســي الخــاص بالوحــدة المقُــررة.  حيــث تم 
إعــداد اختبــار موضوعــي في صــورة اختيــار من 
 )TIMSS( مُتعــدد، محاكيًــا لطبيعــة أســئلة تيمــز
المســموح باســتعمالها؛ إذ تم بنــاء )20( فقــرة في 
الصورة الأولية للاختبار التحصيلي. وبعد إعداد 
الاختبــار التحصيلــي في صورتــه الأوليــة، ولأجل 
التحقّــق من صدق المحتــوى للاختبار، وصلاحية 
فقراتــه في قيــاس الأهــداف التعليميــة حســب 
تصنيــف بلــوم للمســتويات المعرفيــة في الوحــدة 
التعليميــة المقُــررة؛ عُــرض علــى مجموعــة مــن 
الُمكمين المتُخصصين، لإبداء آرائهم حول فقرات 
الاختبــار، وفي ضوء ملاحظات الُمكّمين أجُريت 
التعديلات المناسبة، كإعادة صياغة بعض فقرات 
الأســئلة لتناســب مســتوى الطلبــة، وتغيير بعض 
البدائــل؛ حتى تكــون قريبة للإجابــة الصحيحة، 
وتعديــل بعــض الصور والأشــكال لتصبح ملاءمة 
مــع فكــرة مضمــون الأســئلة. وبالتالــي أصبــح 
وقابــاً  مــن حيــث المحتــوى،  الاختبــار صادقًــا 
للتطبيــق في صورتــه الأوليــة. ثــم طُبّــق الاختبار 
على عينة اســتطلاعية من خارج عينة الدراســة 
المسُــتهدفة، ومــن ضمن مجتمعهــا؛ وقد أظهرت 
نتائــج التجربــة الاســتطلاعية ملاءمــة الاختبــار 
التحصيلــي لمســتوى الطلبة. وأن الزمن المناســب 
لتطبيق الاختبار )45( دقيقة. وبحساب معاملات 
الصعوبــة مــن خــال ما أظهرتــه نتائــج التجربة 
الصعوبــة  معامــل  معادلــة  وفــق  الاســتطلاعية 
تبــن أنَّ معامــات الصعوبــة للاختبــار مقبولــة 
في معظــم فقراتــه؛ حيــث بلــغ معامــل الصعوبــة 
الكلــي للاختبــار )50,5(؛ مّمــا يوضّــح اقتــراب 
معظــم المعامــات مــن )0,50(؛ وهــي المعُبرة عن 
مناسبة فقرات الاختبار، حيث وُجد أن معاملات 
الصعوبــة لفقــرات الاختبــار تراوحــت مــا بــن 
)0,43-0,67(؛ ومــن ثمَّ فإن جميع هذه المعاملات 
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التمييــز  معامــل  ولحســاب  إحصائيًّــا.  مقبولــة 
للاختبــار قُسّــمت الدرجــات حســب الربيعيات؛ 
حيــث صُنِّف التلاميذ إلى فئتين: عالية ومتدنية، 
وقــد اتضح أنَّ نتائــج معامــات التمييز لفقرات 
الاختبار تراوحــت ما بين )0,33-0,83(؛ وبالتالي 
فإن جميع هذه المعاملات مقبولة إحصائيًّا؛ وقد 
بلــغ نتائج معامل التمييز الكلي للاختبار )0,74(؛ 
ويشــير هــذا إلــى القــدرة الجيــدة علــى التمييــز 
للاختبــار ككل، ويعُبّــر علــى أنَّ جميــع فقــرات 
الاختبار مناسبة، وتمتلك القدرة التمييزية، وهي 
نســبة مقبولة، وتعدُّ الفقــرات صالحة للاختبار. 
المعالجــات  خــال  مــن  للباحثــن  اتضــح  وقــد 
الإحصائيــة أن قيم معامل ارتباط مُعظم فقرات 
الاختبــار مــع مســتواها موجبــة ودالــة إحصائيًّا 
عنــد مســتوى الدلالــة )0,05( فأقــل؛ ممــا يــدلّ 
علــى ارتباطها بمســتوياتها؛ بينما كان القليل من 
فقرات الاختبار غير دالة إحصائيا عند مســتوى 
الدلالــة )0.05( فأقل؛ وبذلك تكون غير مرتبطة 
مع مستوياتها، ولأنها تكُوّن نسبة من عدد فقرات 
الاختبــار، ولأهميتها في بناء مســتويات الاختبار؛ 
فقــد رأى الباحثــان عــدم حذفهــا. وبذلــك تكون 
عدد فقرات اختبار التحصيل الدراســي كما هي 
مكونــة من )20( فقرة من نوع اختيار من متعدد. 
ولقيــاس مدى ثبــات اختبار التحصيل الدراســي 
بعد تطبيقه على العينة الاســتطلاعية، اســتخدم 
 Cronbach's( كرونبــاخ  ألفــا  معادلــة  الباحثــان 
Alpha(، ومعادلــة التجزئة النصفية )half–Split(؛ 

وقــد بلغ معامــل ثبات اختبــار التحصيل بطريقة 
ألفــا كرونبــاخ )0,7034(، بينمــا بلــغ معامل ثبات 
الاختبــار بطريقــة التجزئــة النصفيــة )0,8387(؛ 
ويــدلّ هــذا على أن الاختبــار يتمتَّع بدرجة عالية 
مــن الثبــات، يمكــن الاعتمــاد عليهــا في التطبيق 
الُمكّمــن،  آراء  ضــوء  وفي  للبحــث.  الميدانــي 
العينــة الاســتطلاعية،  وتطبيــق الاختبــار علــى 
ونتائــج المعالجــات الإحصائيــة؛ أصبــح الاختبار 
التحصيلــي بصورتــه النهائيــة صادقًــا مــن حيث 
 المحتــوى، ومكونًــا من )20( ســؤالً قابلً للتطبيق 

على عينة البحث.

م العلوم: مقياس الدافعية نحو تَعَلُّ

بمــا أن أحــد أهداف هذا البحث معرفة فعالية 
تدريس العلوم باســتراتيجية التعلم المستند إلى 
المشــكلات في اســتثارة دافعية الطلبة نحو تعََلُّم 
العلوم؛ قام الباحثان بتطوير أداة لقياس دافعية 
الطلبــة نحو تعََلُّم العلــوم، والمعُدّة من قِبل: توان 
 ،Tuan, Chin, and Shieeh, 2005(( وشين وشيه
وهو مقياس مكون من )35( فقرة، بعضها تُثّل 
اســتجابة ســلبية، وزعــت علــى ســتة مجالات، 
وهي: )الكفــاءة الذاتية، واســتراتيجيات التَّعَلُّم 
النشــط، وقيمــة تعََلُّم العلوم، والهــدف من تعََلُّم 
العلــوم، والغايــة من التحصيــل، ومحفزات بيئة 
ـم(. وقــد درجــت إجابات فقــرات المقياس  التَّعَلّـُ
حســب تدرج ليكرت الخماســي وهــي: )موافق 
بشــدة، وموافق، وموافق لحدٍّ ما، وغير موافق، 
وغيــر موافق بشــدة(. وبعــد أن أخــذ الباحثان 
الموافقــة مــن صاحبــة المقيــاس الرئيســة علــى 
اســتخدامه، قامــا بتعرّيــب المقيــاس ومواءمتــه 
علــى المرحلة العمرية لطلاب الصف الســادس 

الابتدائي بالبيئة السعودية. 

ومــن أجل التحقّق من صــدق المحكمين لمقياس 
الدافعيــة نحــو تعََلُّم العلوم، عُــرض المقياس في 
صورتــه الأوليــة علــى مجموعــة مــن الُمكّمين 
المتُخصصــن، وفي ضــوء آراء الُمكّمين أجُريت 
بعــض  كإعــادة صياغــة  اللازمــة،  التعديــات 
فقرات المقياس بما يتناسب مع المرحلة العمرية 
لتلاميــذ الصف الســادس الابتدائــي؛ حيث تم 
تبســيط الكثيــر مــن الفقــرات. وبعــد عــرض 
المقيــاس في صورته الأوليــة، على مجموعة من 
الُمكّمــن المتُخصصين، أصبح المقياس صادقًا 
مــن حيــث المحتوى، وقابــاً للتطبيق في صورته 
الأوليــة. حيث طُبّق مقيــاس الدافعية نحو تعََلُّم 
العلــوم على عينة اســتطلاعية من خــارج عينة 
الدراسة المسُتهدفة، ومن ضمن مجتمعها؛ وقد 
أظهــرت نتائــج التجربة الاســتطلاعية ملاءمة 
المقيــاس لمســتوى الطلبــة، وبســاطة تعليماتــه، 
وســامة مفرداته اللغويــة وخلوها من التعقيد؛ 
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 )45( المقيــاس  لتطبيــق  المنُاســب  الزمــن  وأن 
دقيقــة. ومــن خلال مــا أظهرته نتائــج التجربة 
المقيــاس  مفــردات  حســاب  تم  الاســتطلاعية 
وقياس صدقه بواسطة معامل ارتباط بيرسون، 
وقــد تبــن أن قيم معامل ارتباط بيرســون لكل 
فقــرة من فقــرات المقيــاس مع مجالهــا موجبة 
ودالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى الدلالــة )0,05( 
فأقل؛ مما يدلّ على صدق اتساقها مع مجالها. 
ولقياس مدى ثبــات مقياس الدافعية نحو تعََلُّم 
العلــوم بعــد تطبيقه على العينة الاســتطلاعية، 
 Cronbach's( تم اســتخدام معادلة ألفا كرونباخ
Alpha(؛ وقد بلغ الثبات العام للمقياس )0.79(، 

وتعــد درجة ثبــات مقبولة يمكن الاعتماد عليها 
في تطبيــق الدراســة. وفي ضــوء آراء الُمكّمين، 
وتطبيــق المقيــاس علــى العينــة الاســتطلاعية، 
ونتائــج المعالجــات الإحصائية؛ أصبــح مقياس 
الدافعيــة نحــو تعََلُّم العلوم في صورتــه النهائية 
صادقًــا مــن حيــث المحتــوى، ومكونًا مــن )35( 

فقرة صالحة للتطبيق على عينة البحث.
رابعًا: إجراءات البحث: 

حصل الباحثان على الخطابات الرسمية بشأن 
تسهيل مهمة إجراء البحث على عينة من طلاب 

الصــف الســادس الابتدائــي بإحــدى مــدارس 
المرحلة الابتدائية بمدينة الرياض. حيث طبّقت 
أدوات البحث، )قبليا( على طلاب المجموعتين: 
التجريبيــة والضابطــة خلال الفصل الدراســي 
)1438/1437هـــ(؛  الدراســي  للعــام  الأول، 
للتأكّــد من مدى تكافــؤ المجموعتين: التجريبية 
والضابطة قبــل التجريب، ثم صُحّحت إجابات 
الطلاب على أداتي البحث ورُصدت الدرجات؛ 
تمهيدًا لإجراء المعالجات الإحصائية المناســبة. 
وللتأكــد مــن تكافــؤ المجموعتــن قبــل تطبيــق 
التجربــة، اســتخدم الباحثان اختبــار مان وتني 
)Mann-Whitney Test(، بوصفــه بديلً لاختبار 
حجــم  قلــة  بســبب  مســتقلتين؛  لعينتــن  )ت( 
العينتــن: التجريبية والضابطة عن )30( طالبًا 
في كل مجموعة؛ مما يجعل الإحصاء اللامعلمي 
)non parametric tests( هو الإحصاء المناســب 
للمقارنة بين مجموعتي الدراسة؛ وذلك لتوضيح 
الفروق بين المجموعتــن: التجريبية والضابطة 
في التطبيق القبلي لاختبار التحصيل الدراسي، 
ومقيــاس الدافعية نحو تعََلُّم العلوم. وقد جاءت 
التحصيــل  لاختبــار  القبلــي  التطبيــق  نتائــج 

الدراسي كما يبينها الجدول )1(.
)Mann-Whitney Test( جدول 1 نتائج اختبار مان وتني 

للفروق بين درجات رتب  المجموعتين: التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لاختبار التحصيل الدراسي.

الدلالةقيمة )U(مجموع الرتبدرجات الرتبالعددالمجموعةالمستوى

التذكر
2125,71540,00الضابطة

153,000,051
2218,45406,00التجريبية

الفهم
2123,98503,50الضابطة

189,500,259
2220,11442,50التجريبية

التطبيق
2120,12422,50الضابطة

191,500,111
2223,80523,50التجريبية

التحليل
2124,40512,50الضابطة

180,500,204
2219,70433,50التجريبية

التركيب
2120,71435,00الضابطة

204,000,463
2223,23511,00التجريبية

التقويم
2120,64433,50الضابطة

202,500,436
2223,30512,50التجريبية
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يتضــح مــن خــال الجــدول )1(؛ عــدم وجــود 
فــروق ذات دلالـــة إحصائيــــة عنــــد مستــــوى 
)0,05( فأقــل، بــن درجــات رتــب المجموعتــن: 
التجريبية والضابطة في القياس القبلي لاختبار 
المســتويات  جميــع  عنــد  الدراســي  التحصيــل 

المعرفية للاختبار؛ مما يبيّ تكافؤ المجموعتين: 
التجريبية والضابطة في القياس القبلي لاختبار 
التحصيــل الدراســي، وصلاحيــة المجموعتــن 
لتطبيق التجربة.  وجاءت نتائج التطبيق القبلي 

لمقياس الدافعية كما يوضحها الجدول )2(.

)Mann-Whitney Test( جدول 2 نتائج اختبار مان وتني 
للفروق بين درجات رتب  المجموعتين: التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لمقياس الدافعية نحو تعََلُّم العلوم.

الدلالةقيمة )U(مجموع الرتبدرجات الرتبالعددالمجموعةالمجال

الكفاءة الذاتية
2120,31426,50الضابطة

195,500,387
2223,61519,50التجريبية

استراتيجيات 
التَّعَلُّم النشط

2124,57516,00الضابطة
177,000,188

2219,55430,00التجريبية

قيمة تعََلُّم العلوم
2121,19445,00الضابطة

214,000,678
2222,77501,00التجريبية

الهدف من تعََلُّم 
العلوم

2126,50556,50الضابطة
136,500,021*

2217,70389,50التجريبية

الغاية من 
التحصيل

2122,45471,50الضابطة
221,500,816

2221,57474,50التجريبية

محفزات بيئة 
التَّعَلُّم

2120,17423,50الضابطة
192,500,346

2223,75522,50التجريبية

المقياس )الكلي(
2122,93481,50الضابطة

211,500,635
2221,11464,50التجريبية

* دال عند مستوى الدلالة ≤ α) 0,05( فأقل.

يتبيّ من خلال الجدول )2(؛ عدم وجود فروق ذات 
دلالـــة إحصائيــة عنــد مستــوى )0,05( فأقل، بين 
درجات رتب المجموعتين: التجريبية والضابطة في 
القيــاس القبلي لمقياس الدافعية نحــو تعََلُّم العلوم 
في جميــع مجالات المقيــاس، وفي المقياس ككل، ما 

عدا مجال الهدف من تعلم العلوم.

وحيث إن الفروق بين درجات رتب المجموعتين: 
التجريبية والضابطة في القياس القبلي لمقياس 
ـم العلوم في )المقيــاس ككل(  الدافعيــة نحــو تعََلّـُ
 )0,05( الدلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــا  دال 
فأقل، لذا يمكــن اعتبار المجموعتين متكافئتين 

قبل إجراء التجربة.

نتائج البحث والمناقشة: 
نتائج البحث المتعلقة بالفرض الأول:

ينصّ الفرض الأول على: عدم وجود فروق ذات 
دلالــة إحصائيــة عند مســتوى الدلالــة )0,05(، 
التجريبيــة  المجموعتــن:  رتــب  درجــات  بــن 
الدراســي  التحصيــل  اختبــار  في  والضابطــة 
بمقرر العلوم تعُزى لاستراتيجية التعلم المستند 

إلى المشكلات. 

وللتحقّق من صحة هذا الفرض، استخدم الباحثان 
اختبــار مان وتني )Mann-Whitney Test(.  وجاءت 
نتائــج البحــث لهــذا الفــرض كما في الجــدول )3(.
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)Mann-Whitney Test( جدول 3 نتائج اختبار مان وتني 
للفروق بين  درجات رتب المجموعتين: التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لاختبار التحصيل الدراسي.

درجات العددالمجموعةالمستوى
الرتب

مجموع 
مربع إيتا الدلالةقيمة )U(الرتب

التذكر
2119,57411,00الضابطة

180,000,1710,254
2224,32535,00التجريبية

الفهم
2118,10380,00الضابطة

149,000,029*0,319
2225,73566,00التجريبية

التطبيق
2121,86459,00الضابطة

228,000,9040,063
2222,14487,00التجريبية

التحليل
2117,38365,00الضابطة

134,000,017*0,364
2226,41581,00التجريبية

التركيب
2115,57327,00الضابطة

96,000,00*0,566
2228,14619,00التجريبية

التقويم
2115,00315,00الضابطة

84,000,00*0,582
2228,68631,00التجريبية

* دال عند مستوى الدلالة ≤ α) 0,05( فأقل.

يتبيّ من الجدول )3(؛ وجود فروق ذات دلالـــة 
إحصائيــــة عنــــد مستــــوى )0,05( فأقــل، بــن 
درجات رتب المجموعتين: التجريبية والضابطة 
في مســتويات: )الفهــم، والتحليــل، والتركيــب، 
والتقويم( في التطبيق البعدي لاختبار التحصيل 

الدراسي؛ لصالح المجموعة التجريبية. 

دلالـــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم  يتضــح  كمــا 
إحصائيــــة عنــد مستــــوى )0,05( فأقــل، بــن 
درجات رتب المجموعتين: التجريبية والضابطة 
في مســتويي: )التذكــر، والتطبيــق( في التطبيق 

البعدي لاختبار التحصيل الدراسي.

مناقشة نتائج الفرض الأول وتفسيرها:

أظهــرت نتائــج الفرض الأول وجــود فروق ذات 
دلالة إحصائية عند مســتوى )0,05( فأقل، بين 
درجات رتب المجموعتين: التجريبية والضابطة 
عنــد مســتويات: )الفهم، والتحليــل، والتركيب، 
والتقويم( في التطبيق البعدي لاختبار التحصيل 

الدراسي؛ لصالح المجموعة التجريبية. 

وبنــاءً علــى هــذه النتائــج؛ تم رفــض الفــرض 
الصفــري، وقُبــل الفــرض البديــل، الــذي ينصّ 
علــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
رتــب  درجــات  بــن  فأقــل،   )0,05( مســتوى 
المجموعتــن: التجريبيــة والضابطــة في اختبار 
التحصيــل الدراســي في مقــرر العلــوم؛ لصالح 
المجموعــة التجريبيــة في مســتويات: )الفهــم، 
والتحليــل، والتركيــب، والتقويم(. وأما ما يتعلق 
بمســتويي )التذكــر، والتطبيق(، فلــم يتم رفض 
الفــرض الصفــري وبقــي قائمًــا، أي لا يوجــد 
فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )0,05( 
فأقل، بين درجات رتب المجموعتين: التجريبية 

والضابطة. 

ويدلّ هذا على أن التدريس باستراتيجية التعلم 
المســتند إلــى المشــكلات كان له أثــر إيجابي في 
تنمية التحصيل الدراسي للتلاميذ. وتتفق هذه 
النتيجــة مع نتائج الدراســات المشــار لهــا آنفًا، 
كدراســة: العمــودي )2012(، وخاجــي )2011(، 
 Wong & Day,( وونج وداي ،)وعجيــب )2008



76
152العدد:

 ،)Araz & Sungur, 2007( وأراز وسوقار ،)2009

 Alcazar & Fitzgerald,(( والــكازار وفتزقيــرلاد
2005؛ حيــث أكّــدت  جميــع الدراســات المشــار 

لها أن توظيف اســتراتيجية التعلم المســتند إلى 
المشــكلات في تدريــس العلوم؛ يــؤدي إلى تنمية 

التحصيل الدراسي لدى المتعلمين. 

في  الحســابية  المتوســطات  إلــى  وبالرجــوع 
الجــدول )3(؛ يتبــنّ أن حجــم تأثيــر تدريــس 
وحــدة »الأنظمة البيئية ومواردها«، باســتخدام 
اســتراتيجية التعلم المســتند إلى المشــكلات في 
لــدى طــاب المجموعــة  الدراســي  التحصيــل 
التجريبيــة كان كبيــرًا؛ إذ تــراوح حجــم تأثيــر 
مربــع إيتــا مــا بــن )0,254– 0,582(؛ وهي قيم 
المعرفيــة  المســتويات  جميــع  مرتفعــة في  تعُــدُّ 
لاختبــار التحصيل الدراســي، ما عدا مســتوى 
العاليــة  الفعاليــة  إلــى  وتشُــير  )التطبيــق(، 
إلــى  المســتند  التعلــم  باســتراتيجية  للتدريــس 
المشــكلات في تنميــة التحصيــل الدراســي في 
العلوم لدى تلاميذ الصف الســادس الابتدائي. 
وتدلّ هذه القيم العالية على أن نسبة كبيرة من 
الفــروق تعُزى إلى اســتراتيجية التعلم المســتند 
وصــادق  حطــب  أبــو  ويــرى  المشــكلات.  إلــى 
)1991(، أن التأثيــر الــذي يفسّــر مــن )0,15( 
فأكثــر؛ يعُــدُّ تأثيــرًا مُرتفعًــا؛ ممــا يــدلّ علــى 
كِبــر حجم تأثير المتُغيّر المســتقل )اســتراتيجية 
المتُغيّــر  في  المشــكلات(  إلــى  المســتند  التعلــم 
التابــع )التحصيــل الدراســي(؛ ويؤُكّــد هــذا أن 
الفــرق الــذي تم التوصّل إليــه بين المجموعتين: 
التجريبية والضابطة كبير، وناتج عن استخدام 
هذه الاســتراتيجية التــي أثبتت كفايتها في رفع 
مســتوى التحصيل الدراسي بمقرر العلوم لدى 

طلاب المجموعة التجريبية. 

ويعــزو الباحثــان تفــوّق التدريس باســتراتيجية 
التعلــم المســتند إلــى المشــكلات علــى التدريس 
التدريــس  أن طبيعــة  إلــى  المعتــادة  بالطريقــة 
باســتراتيجية التعلــم المســتند إلــى المشــكلات 
تجعــل الطالب يُــارس عمليات عقلية مُختلفة، 

والربــط،  والتحليــل،  والتقصّــي،  كالتفكيــر، 
والبحــث؛ ممــا يسُــهم في اكتشــاف معلومــات 
جديــدة، قــد تؤدي إلــى تنمية حصيلــة الطالب 
المعرفيــة. وبدورها تشُــجّع هذه الاســتراتيجية 
الطلبــة على محــاكاة أدوار العلماء في التفكير، 
والتخيّــل، والتجريب، وتوظيف معــارف الطلبة 
الســابقة في مواقــف مُشــكلة، والاســتفادة مــن 
آراء الغيــر وتجاربهــم في تطويــر أفــكار جديدة 
وإنتاجهــا؛ ممــا قــد يزيد مــن اكتســاب الطلبة 
لمعــارف جديدة، قــد تنُمّي من عملية تحصيلهم 
الاســتراتيجية  هــذه  تســهم  وقــد  الدراســي. 
ـم تتفــق مــع قــدرات الطلبــة  في تهيئــة بيئــة تَّعَلّـُ
وإمكانــات المدرســة، وذلــك مــن خــال إتاحــة 
الفرصــة للطلبة علــى بناء معارفهم بأنفســهم، 
بمــا يتفــق مــع منظــور الفلســفة البنائيــة أثناء 
الاســتراتيجية  تدريــس  خطــوات  في  الســير 
المتُبعة؛ فهي تجعل الطالب مُتفاعلً مع محتوى 
المــادة العلمية، ومع زملائه في الصف؛ ومتعمقا 
بصــورة أكبــر في اســتيعاب الأفــكار، وعرضها، 
اســتيعاب  عمليــة  مــن  يُكّنــه  ممــا  وربطهــا؛ 
المعلومات بشــكل مبسط ومُنظّم، مما قد يكون 
ســببًا في زيادة تحصيله الدراســي. إضافة إلى 
التكامل في عملية تقويم التدريس باستراتيجية 
التعلــم المســتند إلى المشــكلات، فلا يقُــوّم أداء 
الطالب المعرفي فقط؛ بل تشــمل عملية التقييم 
جميــع إطــراف العمليــة التعليميــة مــن )المعلم، 
والطالــب، والمحتــوى(؛ مما قد يرفــع من جودة 
ـم، وتحقيــق الأهــداف المرجــوة، والمتُمثّلــة  التَّعَلّـُ
في قيــاس حصيلــة الطالب المعرفيــة، والمهارية، 
والوجدانية. وأخيرا طبيعة التغذية الراجعة في 
هــذه الاســتراتيجية؛ فهي تسُــاعد الطلبة على 
فهــم مفاهيــم العلــوم المعُقّــدة؛ مما يسُــهّل على 
الطلبة من عملية استيعاب المعلومات الغامضة، 
وتحســن فهمهــم لهــا؛ ومن ثمَّ فقــد يؤدي ذلك 

إلى زيادة التحصيل الدراسي للطلبة.

نتائج البحث المتعلقة بالفرض الثاني:

ينصّ الفرض الثاني على: عدم وجود فروق ذات 
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دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )0,05(، بين 
درجات رتب المجموعتين: التجريبية والضابطة 
ـم العلوم بمقرر  علــى مقيــاس الدافعية نحو تعََلّـُ

العلوم المسُتخدم في الدراسة الحالية. 

وللتحقّــق مــن صحــة هــذا الفــرض، اســتخدم 
 Mann-Whitney( الباحثــان اختبــار مــان وتنــي
Test(. وجــاءت نتائــج البحث عــن هذا الفرض 

كما في الجدول )4(.

)Mann-Whitney Test( جدول 4 نتائج اختبار مان وتني 
للفروق بين درجات رتب  المجموعتين: التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الدافعية نحو  تعََلُّم العلوم.

درجات العددالمجموعةالمجال
الرتب

مجموع 
الرتب

قيمة
)U(مربع إيتاالدلالة

الكفاءة الذاتية
2119,24404,00الضابطة

173,000,1570,235
2224,64542,00التجريبية

استراتيجيات
التَّعَلُّم النشط

2118,26383,50الضابطة
152,500,0550,291

2225,57562,50التجريبية

قيمة تعََلُّم 
العلوم

2118,12380,50الضابطة
149,500,046*0,330

2225,70565,50التجريبية

الهدف من
تعََلُّم العلوم

2113,10275,00الضابطة
44,000,00*0,675

2230,50671,00التجريبية

الغاية من 
التحصيل

2123,02483,50الضابطة
209,500,5990,077

2221,02462,50التجريبية

محفزات بيئة 
التَّعَلُّم

2119,69413,50الضابطة
182,500,2360,199

2224,20532,50التجريبية

المقياس 
)الكلي(

2116,50346,50الضابطة
115,500,005*0,418

2227,25599,50التجريبية

* دال عند مستوى الدلالة ≤ α) 0,05( فأقل.

يتبيّ من الجدول )4(؛ وجود فروق ذات دلالـــة 
إحصائيــــة عنــــد مستــــوى )0,05( فأقــل، بــن 
درجات رتب المجموعتين: التجريبية والضابطة 
في التطبيــق البعدي لمقياس الدافعية نحو تعََلُّم 
العلــوم في مجالــي )قيمة تعلم العلــوم، والهدف 
مــن تعلــم العلــوم(، وفي المقيــاس ككل؛ لصالــح 

المجموعة التجريبية. 

ويتضــح كذلــك عــدم وجــود فــروق ذات دلالـــة 
إحصائيــــة عنــــد مستــــوى )0,05( فأقــل، بــن 
درجات رتب المجموعتين: التجريبية والضابطة 
في التطبيــق البعدي لمقياس الدافعية نحو تعََلُّم 
العلــوم في مجالاتــه الآتيــة: )الكفــاءة الذاتيــة، 

مــن  والغايــة  النشــط،  ـم  التَّعَلّـُ واســتراتيجيات 
زَات بيئة التَّعَلُّم(. التحصيل، ومُحَفِّ

مناقشة نتائج الفرض الثاني وتفسيرها:

أظهــرت نتائج الفــرض الثاني وجود فروق ذات 
دلالة إحصائية عند مســتوى )0,05( فاقل، بين  
درجات رتب المجموعتين: التجريبية والضابطة 
في مجالي )قيمة تعلم العلوم، والهدف من تعلم 
العلــوم(، وفي المقيــاس ككل في التطبيق البعدي 
ـم العلــوم؛ لصالــح  لمقيــاس الدافعيــة نحــو تعََلّـُ
المجموعــة التجريبيــة. وبناءً على هــذه النتائج؛ 
تم رفــض الفــرض الصفــري، وقُبــل الفــرض 
البديــل، الــذي ينــصّ علــى وجــود فــروق ذات 
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دلالة إحصائية عند مســتوى )0,05( فأقل، بين 
درجات رتــب المجموعتين التجريبية والضابطة 
العلــوم؛  ـم  تعََلّـُ نحــو  الدافعيــة  مقيــاس  علــى 
لصالــح المجموعــة التجريبيــة في مجالي )قيمة 
تعلــم العلــوم، والهــدف مــن تعلــم العلــوم(، وفي 
المقيــاس ككل. وأمــا ما يتعلق بمجالات المقياس 
التالية: )الكفاءة الذاتية، واستراتيجيات التَّعَلُّم 
زَات بيئة  النشــط، والغاية من التحصيل، ومُحَفِّ
ـم(، فلم يتــم رفض الفرض الصفري وبقي  التَّعَلّـُ
قائمًــا، أي لا يوجد فــروق ذات دلالة إحصائية 
عنــد مســتوى )0,05( فأقــل، بين درجــات رتب 

المجموعتين: التجريبية والضابطة. 

التدريــس باســتراتيجية  ويــدلّ هــذا علــى أن 
أثــر  لــه  كان  المشــكلات  إلــى  المســتند  التعلــم 
إيجابــي في تحســن دافعية الطلاب نحــو تعََلُّم 
العلــوم. وتتفــق هذه النتيجة مــع نتائج عدد من 
الدراســات المشار لها آنفًا، كدراستي: العمودي 
)2012(، وخاجــي )2011(؛ حيــث أكّــدت هاتان 
التعلــم  اســتراتيجية  توظيــف  أن  الدراســتان 
المستند إلى المشكلات في تدريس العلوم؛ يؤدي 
إلــى تحســن دافعيــة الطلبــة نحــو )الإنجــاز(. 
وممــا يؤكّد فعالية تدريس العلوم باســتراتيجية 
التعلم المســتند إلى المشكلات، ما أظهرته نتائج 
الجــدول )4(؛ من ارتفاع  حجم تأثير مربع إيتا 
عــن )0,15( فأكثــر؛ في جميــع مجالات المقياس 
وفي المقيــاس ككل مــا عــدا مجــال )الغايــة مــن 
التحصيــل(، والتــي تراوحــت ما بــن )0,119 – 
0,418(، وهــي قيــم تعُــدّ مرتفعــة، وتشُــير إلــى 

الفعاليــة العاليــة للتدريس باســتراتيجية التعلم 
دافعيــة  المشــكلات في تحســن  إلــى  المســتند 
تلاميــذ الصــف الســادس الابتدائي نحــو تعََلُّم 
العلــوم؛ وتــدلّ هذه القيم العالية على أن نســبة 
كبيرة من الفروق تعُزى إلى اســتراتيجية التعلم 

المستند إلى المشكلات. 

ويــرى أبــو حطــب وصــادق )1991( أن التأثيــر 
الــذي يفُسّــر مــن )0,15( فأكثــر؛ يعُــدُّ تأثيــرًا 
مُرتفعًــا؛ مما يدلّ على كِبر حجــم تأثير المتُغيّر 

إلــى  المســتند  التعلــم  )اســتراتيجية  المســتقل 
المشكلات( في المتُغيّر التابع )الدافعية نحو تعََلُّم 
العلــوم(؛ ويؤكّد هذا أن الفرق الذي تم التوصل 
إليــه بــن المجموعتــن: التجريبيــة والضابطــة 
كبيــر، وناتج عن اســتخدام هذه الاســتراتيجية 
التــي أثبتــت كفاءتهــا في تحســن دافعيــة طلبة 

المجموعة التجريبية نحو تعََلُّم العلوم. 

ويمكن تفســير تحسُــن دافعية طلبــة المجموعة 
التجريبيــة إلى أن اســتراتيجية التعلم المســتند 
إلى المشــكلات تعمل على إثارة تفكير الطلاب، 
وتنمية تأملهم في المشكلات من جميع أبعادها؛ 
الطــاب  اهتمامــات  تنميــة  إلــى  يـُـؤدي  ممــا 
التعلميــة، وجــذب تركيزهــم، وتقليــل توترهــم 
وتشتت تفكيرهم في أثناء الدرس؛ فهي تساعد 
ـم،  الطلبــة علــى محــاكاة أدوار جديــدة في التَّعَلّـُ
تتطلـّـب منهــم معايشــة مــا يعملــه العلمــاء في 
تفكيرهــم، وملاحظاتهــم في أثناء حَلّ المشــكلة، 
وتقــديم تفســيرات علميــة لها؛ وهذا قــد ينُمّي 
ـم  بــدوره مــن تحسّــن دافعيــة الطلبــة نحــو تعََلّـُ
العلوم أثناء التفكير في حَلّ المشكلة. وتعمل هذه 
الاســتراتيجية كذلــك على دفع وتوجيه ســلوك 
الطــاب نحو تحقيــق الأهداف المنشــودة؛ مما 
يؤدي إلى تحسين اهتماماتهم بالعلوم، وتحقيق 
غاياته التعلمية؛ والاطمئنان، والشــعور بالرضا 
التــام عــن تعلمهــم؛ لأنهــا تحتــوي علــى العديد 
مــن المهــارات التربويــة، والتعلميــة، والحياتية، 
والعقليــة، والوجدانيــة؛ الأمــر الــذي قــد يزيد 
مــن تقبّــل الطلبــة للعلــوم، وقــد ينعكــس هــذا 
إيجابًــا على تحســن دافعيــة الطلبة نحــو تعََلُّم 
العلوم. وتشُرك استراتيجية التعلم المستند إلى 
المشكلات جميع الطلبة المتفاوتين في القدرات، 
كالطلاب العاديين، والخجولين، وبطيئي التَّعَلُّم، 
والموهوبــن، وذوي الاحتياجــات الخاصة، على 
المشاركة في هذا النوع من التَّعَلُّم، وذلك بحثهم 
علــى إبــداء آرائهــم وأفكارهــم في حَــلّ الموقــف 
المشُــكل بفعالية عالية؛ لاســتنادها إلى فلســفة 
ـم، والتعاون بدل  بنائيــة، تدعــو إلى حريــة التَّعَلّـُ
التنافــس، وطــرح الأفكار في جوّ تعليمي نشــط 
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هًــا ومُقيّمًا؛ مما قد يكُوّن  يعمــل فيــه المعُلمّ مُوجِّ
لــدى الطلبــة اهتمامــات تعلمية، قــد تؤدي إلى 
تحســن دافعيتهم نحو تعََلُّم العلوم. ويكون هذا 
ـم الاعتيــادي الذي يقُلـّـل من دور  بخــاف التَّعَلّـُ
ـم العلوم؛ والذي قــد يوُلّد لديهم  الطلبــة في تعََلّـُ
اتجاهات ســلبية نحو العلــوم؛ مما قد يقُللّ من 
تقبّلهم للعلوم، وانخفاض دافعيتهم نحو تعلمّها. 
وأخيرا التعزيز المعنوي الذاتي )الداخلي( الذي 
تقدمــه هذه الاســتراتيجية والنــاتج عن وصول 
الطالــب إلــى حَــلّ المشــكلة؛ ممــا قــد يسُــهم - 
وبشــكل ملحــوظ - في تقبــل العلــوم وتحســن 

دافعية الطلبة نحو تعََلُّمها.

توصيات البحث ومقترحاته:
توصيات البحث:

في ضــوء نتائــج البحث، أوصــى الباحثان بعدد 
من التوصيات الآتية:

إلــى ▪▪ المســتند  التعلــم  اســتراتيجية  توظيــف 
المشكلات في تدريس العلوم.

إعــادة النظــر في زيادة زمن ســاعات تدريس ▪▪
العلــوم في الخطــة الدراســية، والتقليــل مــن 
عــدد الطــاب في الصــف، بمــا يتــاءم مــع 

متطلبات التعلم المستند إلى المشكلات. 
آمــن، ▪▪ منــاخ  يســودها  تعليميــة  بيئــة  تهيئــة 

تبعــث علــى الطمأنينــة للطلبة في أثنــاء تعََلُّم 
العلــوم، وتضمــن حريــة تعبيــر الطــاب عــن 
آرائهــم وأفكارهــم؛ بمــا يضمــن الرفــع مــن 
مستوى التحصيل الدراسي للطلبة، وتحسين 

دافعيتهم نحو تعََلُّم العلوم.
مقترحات البحث:

امتــدادًا للبحــث الحالــي، يقتــرح الباحثــان ▪▪
إجراء بعض البحوث المسُتقبلية، أهمها:

فعاليــة ▪▪ لتقصّــي  مُاثلــة  دراســات  إجــراء 
التدريــس باســتراتيجية التعلــم المســتند إلى 
ا استخدم في  المشكلات بخطوات مختلفة عمَّ

هذه الدراسة.

الطلبــة ▪▪ مــن  عينــة  علــى  دراســات  إجــراء 
المـــتأخرين  أو  المتفوقــن،  أو  الموهوبــن، 

دراسيًّا، أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
إجراء دراسات في مراحل تعليمية مختلفة.▪▪
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